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 ”ليبارتيفوبيـــا“ مصطلـــح يقصـــد به 
أو ”رهاب  معنـــى ”الخوف من الحريـــة“ 
حالة مرضية مرتبطة بسلوكات  الحرية“ 
الإنســـان المتناقضة، وهي ضمن إطارها 
الأخلاقي علامة على اضطرابات داخلية 
بالاحتقـــان  البشـــرية  النفـــس  تصيـــب 
والغضب والهلع، ممّا يراد التخلص منه 
أو تملكـــه أو الفرار منه أو إليه، وتصبح 
ملازمة للفعل البشـــري بمجـــرد انتفائها 

عن القيم الإنسانية المسكنة لها.
 ”متلازمة ليبارتيفوبيا“ لها عوارض 
اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن 
نلتمس بداياتها في سلســـلة بقع حمراء 
متطايرة بكل مكان، حيث الدماء المختلطة 
ريحهـــا بالعصبيـــة والعنصرية تجتاح 
عالمنا المغدق على شـــعوب الأرض بالمزيد 

من أسلحة الدمار والتهجير.

الهلع من التحرر

طلـــب الحريـــة بوطننـــا العربي كان 
وجها بشـــعا لآلة القمع والقتل الرافضة 
للانتقـــال الديمقراطـــي الآمـــن، حيث تم 
تشـــخيص نضال المقهورين والمهمشـــين 
وبربرية  كهمجيـــة  العربيـــة  بمنطقتنـــا 
مقيتة لا تنتج سوى الدمار، وكان الغرب 
المتعقـــب للانتهـــاكات والتجـــاوزات في 
صحـــراء مجلس الأمـــن يتماهى مع هذا 
الإفراط في الخوف معلـــلا إياه بقرارات 
دولية مخزية تقصف الضحية لا الجلاد.

كانـــت عمليـــة ”تحريـــر الاقتصـــاد“ 
متفرقـــة،  مرضيـــة  تشـــوّهات  تشـــوبها 
تحمّلت تبعاتهـــا طويلة الأمد مجتمعات 
بثقافتها وهويتها واقتصاداتها الموازية، 
فـــإن تتحرر حركـــة رؤوس الأمـــوال من 
دورة الحيـــاة الماليـــة للدولـــة، وتصبح 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات المحرك 
الفعلي للسياســـة الاقتصاديـــة والنقدية 
بواسطة عرّابين كصندوق النقد الدولي، 
للســـطو على الثروة الوطنية والحدّ من 
نمـــو الاقتصادات الصاعدة، لم يكن ذروة 
”الهلع من تحريره“ حتى بعدما اجتاحت 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  العالميـــة  الســـوق 
2008، بـــل كان الاهتمـــام بكيفية مواجهة 
تداعيـــات الأزمـــة وتقـــديم خطـــط إنقاذ 
محفزة، بـــدل العمل على نقد السياســـة 
ونظـــام  الدوليـــة  للمؤسســـات  الماليـــة 
الفقاعـــة البنكية المتجاوز حدود الطبيعة 

البشـــرية في الحياة والتملك، لتنفق 
المئات من المليارات لإنعاش البنوك 
المنهـــارة والتأمينات المفلســـة، في 
وقت كانت سلالة سارس المتطورة 
المقهورة  المجتمعات  أسافين  تدق 
منذرة بخطر أعظم يغشـــى نظام 

الرعاية والأمن الصحي للعالم.

حوكمة الخوف

طرحت  عندما 
ليزيكـــو  صحيفـــة 

(Les Echos) الفرنســـية سؤالا 
عن حال الاقتصاد ســـنة 2020، 
قدمـــت اقتراحـــات عـــدة منها 
صعود أسواق الأوراق المالية، 
أو ارتفـــاع الفوائد، أم أنه عام 
لغلاء سعر الذهب، أم سيكون 
عام استراحة؟ وكانت الإجابة 

عـــن تســـاؤلها تتوقـــف بمـــدى 
اســـتجابة العالم لمعرفة حقيقة وباء 

كورونا المستجد الذي ينتشر في صمت، 
فالقليـــل من الوقـــت كان كافيا لأن يدخل 
العالم بأكمله مرحلة ”اســـتراحة شاملة“ 
بسبب تصاعد عدد الوفيات الناجمة عن 

جائحة كورونا.
 الخـــوف اجتـــاح العالم كمـــا لو أنّ 
حربا تتســـاقط فيها الجثث من غير رمي 
ولا قصـــف ولا تســـمم، عدوّ غيـــر مرئيّ 
يفتك بالآلاف من البشر، ويغلق الشركات 
الكبرى، ويعطل الملاحة ويلجم الساســـة 
فـــي بيوتهم، بـــل إنّ الموت الـــذي أذاعه 
فايروس كوفيد – 19 كان حملا ثقيلا على 
اقتصادات لطالما ازدهرت أسواقها المالية 
بضحايا صفقات التســـليح، ومجتمعات 
استهلاكية آن لها أن تدرك قيمة ما يُدّخر 

وما لا يُنتفع به.
 في لحظة اســـتثنائية بـــدت الحياة 
أشـــبه بمدائن خالية وشـــوارع موحشة 

وحســـابات لا حاجـــة لأصحابهـــا بهـــا، 
عواصـــم لطالمـــا احتفـــت بالملايـــين من 
الســـياح والزائرين نزعت عنها الجائحة 
وأســـلمتها  والتحضـــر  التمـــدن  ثـــوب 
لطبيعتهـــا المادية ممتحنة مـــا تبقى من 
إنســـانيتها، فمـــا نفعتهـــا بورصاتهـــا 
الصاخبـــة ولا أســـواقها الضخمة أمام 
ما تحتاجه الإنســـانية مـــن رعاية طبية 
لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا، وما بقـــي لها 
سوى لباس الخوف يكتنف القرى والمدن 
المسوّمة بألقاب الحداثة والعولمة ليسلب 

منها حريتها الموحشة.
ربمـــا منـــح ”الخـــوف مـــن الحرية“ 
لتبصـــر  الإنســـانية  اتخذتـــه  كطريـــق 
مســـتقبلها المشـــرق بحياة أكثـــر عدالة 
وأمنا للبشـــرية جمعـــاء، أولئـــك الذين 
بسياســـاتهم  مجتمعاتهـــم  يرقمـــون 
الاســـتيطانية الحجج لفـــرض المزيد من 
القيود إزاء نشـــاط الإنسان نحو التحرّر 
والانعتاق مما ســـاد لسنين عديدة، فمتى 
كانـــت العدالة في بيئة صحية إلا أنتجت 
لنا الحرية مجتمعـــا متوازنا واقتصادا 
معتدلا وهويات متدافعة، وهذا ما كشفته 
جائحة كورونا وهي تعيد رسم الخطوط 
الأولـــى للدفاع البشـــري عن حـــق تملّكه 

وتنوّعه.
جائحـــة كورونـــا لـــم تمنـــح الحياة 
لطائفـــة دون أخـــرى ولم تجتـــب خيرية 
لمجتمـــع دون مجتمـــع، كما أنهـــا أثبتت 
مقدرتها على فرض رســـوم مكلفة لهوس 
البشـــر في تحريـــر اقتصاداتهم وعولمة 
لنكتشـــف  احتكارية،  بطريقة  أســـواقهم 
حجم الخدع الماليـــة والتجارية 
المبرمـــة بموجـــب اتفاقيـــات 
كما  والاندماج،  الاســـتحواذ 
أنّ المجتمعـــات المنهمكة في 
برامـــج التســـلية والتـــرف 
المادي ســـاقتها الأزمة نحو 
إعادة التعـــرف على الذات 
مجتمعاتها  مـــن  والتقرب 
الفضاءات  بغلق  الداخلية 

التي  المنافســـة 
حالت بينها 

وبين الحياة 
الأسرية الحميمية.

القيود  أصبحت 
حركة  علـــى  المفروضـــة 
البشر وإلزامهم بالحجر 
الصحـــي الكلـــيّ تجربة 
بشـــرية فريدة من نوعها 
يكـــفّ  أن  معنـــى  لفهـــم 

الإنســـان عن قول ”لا“، وأن يصبح قبول 
بمثابة خطيئة  الكثيرين ”لمناعة القطيع“ 
أخلاقيـــة مكلفـــة للحياة الإنســـانية، فما 
الموت إلا ظل الحياة وهو يأذن برحيلها كل 
ثانية مع إعلان أعداد ضحايا الفايروس 
المهولـــة، وفي لحظـــة ما توقـــف مصير 
البشر على اختلاف أمصارهم وأجناسهم 
بقرار ســـيادي يكفل أمنهم الصحي، وهم 
منقادون له كما لو أنّ شغفهم بالحرية في 
كسر جدار الخوف من الاستبداد والموت، 
تلاشـــى أمام رغبتهم الجامحة في البقاء 
والتمسّك بالمزيد من الأحلام والآمال نحو 

غد أفضل وأرقى.
لقد فرضت الجائحة على العالم حجرا 
تامـــا توقفت بموجبـــه معظم الأنشـــطة 
البشـــرية، فمن أجل أن نحدّ من انتشـــار 
الوبـــاء وجب علينا أن نلتزم بقدر لا بأس 
به من التضامن الإنســـاني والمســـؤولية 
الأخلاقيـــة تجـــاه ذواتنـــا ومجتمعاتنا، 
وللعمـــل علـــى تحصيل نتائـــج إيجابية 
لمؤشـــر تراجع أرقام العدوى والإصابات 
لتخليص  والتضامـــن  التكاتـــف  وجـــب 
ذواتنا مـــن الأنانية واللامبالاة المهدّدتين 
لأمننـــا الصحي، والبدء في تقليم حريتنا 
ورســـم حدود طارئـــة للفرد داخـــل بيته 

وعائلته ومؤسسته ودولته.
الآلاف  يحصـــد  كان  المـــوت  عـــداد 
يوميا بســـبب استهتار بعض الحكومات 
وتهاونهـــا إزاء ”التعامـــل الحـــذر“ مـــع 
فايروس كوفيـــد – 19، الذي على ما يبدو 
ليس هـــو الأخيـــر المغير على اســـتقرار 
اقتصادنـــا ومجتمعنـــا، وقـــد نتـــج عن 
العطلة الإجبارية للعالم بســـبب جائحة 
كورونا تزايد المديونية وتعثر الســـياحة 
وخســـائر ماليـــة لأولئك الذيـــن يزاولون 
أنشـــطتهم التجارية والاقتصادية خارج 
دائـــرة دافعي الضرائب، إلى جانب حرب 
دبلوماســـية أميركيـــة – صينيـــة حـــول 
لانتشار  والقانونية  الأخلاقية  المسؤولية 
الوباء، تجلّت أماراتهـــا بتهديد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بفرض المزيد من 
الرســـوم الجمركية على الصين لمواجهة 

تداعيات الجائحة.

الأخلاق وأزمة الوباء

في وقـــت بدت اقتصـــادات أكبر دول 
العالم تعاني من أزمة تحقيق اكتفاء ذاتي 
مســـتويات  وتراجع  الصحية  للمنتجات 
الاســـتهلاك الفـــردي للبضائع والســـلع 
تعانـــي  أخـــرى  دول  كانـــت  التجاريـــة، 
الأمرّين بسبب نقص الكفاءة الاقتصادية 
اللاتشاركية“  ”الاجتماعية  والســـلوكات 
لمواجهـــة تراجـــع الصـــادرات وتذبـــذب 

أســـعار النفط المموّلـــة لموازنتها العامة، 
معـــززة إجراءاتهـــا بقـــرارات شـــعبوية 
والمســـاعدات  الإغاثـــة  طـــرود  لتوزيـــع 

الإنسانية الهشة.

 وبدل الاســـتثمار فـــي حالة الخوف 
التـــي يعيشـــها العالـــم بســـبب الوبـــاء 
لتقييم الأداء الاقتصادي والسياسي ”ما 
الموجه لقطاع الاســـتغلال  قبل الجائحة“ 
والاســـتهلاك لا خدمات الرعاية الصحية، 
أصبـــح العمل علـــى فرض واقـــع متأزم 
وتمرير  بتجديد قيود ”الحجـــر العبثية“ 
قوانين وافتعـــال مســـودّات، يُظهر مدى 
تراجع مســـتويات النشـــاط الديمقراطي 
والحريـــات العامة ببلدان تألق اســـمها 

ذات ربيع في الحراك العربي.
 إن الغايـــة من فرض قيود على حركة 
النـــاس والاقتصاد زمن المحـــن والأوبئة 
هي تقليل معاناتهم والتكفل بضروراتهم 
المعيشـــية ودفع ضرر ما لا طاقة به لنظام 
الرعايـــة الصحية التصدي له، فترشـــيد 
الخوف بإمكانه تقليـــل معاناة المحجور 
عليهم وتخليصهم من اللامبالاة المنافية 
لسلوك التشـــارك والاعتراف والمسؤولية 
الجماعية، كما أنّه يمنح إدارة الأزمة وقتا 

مســـتقطعا لتفادي انتكاسة أخلاقية في 
تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

إنّ أكثر ما يخشـــاه العالـــم الآن رفع 
قيـــود الحجـــر الصحـــي المفروضة على 
ونفســـية  اجتماعية  لاعتبـــارات  الناس، 
تجاه صحة الأطفال وغيرهم من المرضى، 
لكن ثمّة أمر شـــديد الأهمية يسمح بتلك 
القيـــود بالـــزوال التدريجـــي والممنهج، 
إنّها أرباح الشـــركات الكبـــرى واقتصاد 
أبســـط  علـــى  المســـتحوذ  الرأســـمالية 
منتجاتنا اليومية، واللقاح المنتظر ليس 
بمعـــزل عن ســـوق الاحتـــكار والمضاربة 
لتســـجيل المزيد من الأرباح. مهما سعت 
والإحاطـــة  طغياننـــا  لتقليـــم  الطبيعـــة 
بمســـاوئنا ودفعنا للتخلص من أنانيتنا 
وشـــرنا، فـــإنّ الكثيريـــن ممن تعـــوّدوا 
على حـــروب الوكالة وتهجير شـــعوبهم 
وتحميلها وزر خطاياهم، ينتهزون تغافل 
النـــاس وانشـــغالهم بالتمســـك بالحياة 
لفـــرض نظام حكم جديد يرفض التعددية 
والحرية، ولعلّ ما فرضته الجائحة وهي 
تعيد رســـم حدود الخـــوف تجاهها تلك 
الإرهاصـــات ببدايـــة مرحلـــة جديدة من 
تاريخ العولمة والإنسان، فما بعد كورونا 
لـــن تحُكى فيـــه آهات الموتـــى ولن تُروى 
فيه عاهـــات المرضى، بقدر مـــا تعاد فيه 
يتأبط الديمقراطية  ”صيانـة نظام دولي“ 

وحقوق الإنسان وتحرير الاقتصاد بأكثر 
وحشية وخبثا، لتعويض ما ذرته موجة 
الجائحـــة من خســـائر اقتصادية ومالية 
فادحـــة، ومهما بدا الأمر كمـــا لو أنّ قوة 
تســـتغل ضعفنـــــا وهواننـــــا، فإنّـــه من 
الحكمـــة أن ينقــــاد ”العــــالم الحر“ نحو 

خلاصه بكثير من الإنسانية.

الأحد 102020/07/05

السنة 43 العدد 11752  أفكار
الخوف من الحرية فوبيا جديدة تجتاح العالم

أكثر ما تخشاه الإنسانية الآن رفع قيود الحجر الصحي
يورغن  ــــــي  الألمان الفيلســــــوف  حذر 
هابرمــــــاس مــــــن الحجــــــر الصحي 
الشــــــامل معتبرا أن الحدّ من عدد 
ــــــات الأساســــــية  ــــــر مــــــن الحري كبي
يجب أن يكون اســــــتثناء لا يســــــمح 
باســــــتمراره بشــــــكل قاطــــــع، ولكن 
تحذيرات هابرمــــــاس نجدها واقعا 
في الكثير من البلدان الأخرى التي 
اســــــتغل فيها السياسيون الجائحة 
ــــــم الأفواه وفــــــرض قيود أكثر  لتكمي
ــــــات العامــــــة والفردية،  ــــــى الحري عل
ــــــاء. الحدّ  تحت حجــــــة مقاومة الوب
ــــــم يتوقف عند حدود  من الحريات ل
ــــــل مارســــــه الأفراد  السياســــــيين ب
كذلك، حيث شــــــاهدنا في أكثر من 
مرة تهليل الناس للاعتداءات العنيفة 
ــــــى المخالفين للحجــــــر الصحي،  عل
ظاهرة انتشرت مع تصاعد الخوف 
من الفايروس ليتحول إلى خوف من 

الحرية.

{الخوف من الحرية} تحول 

إلى طريق اتخذته الإنسانية 

لتبصر مستقبلها المشرق 

بحياة أكثر عدالة وأمنا 

للبشرية جمعاء

تفاقم الاعتداءات على الأفراد

الجائحة تعيد رسم حدود الخوف

القيود على حركة البشر 

وإلزامهم بالحجر تجربة بشرية 

فريدة من نوعها لفهم معنى أن 

 الإنسان عن قول {لا}
ّ

يكف

ونظـــام  الدوليـــة  ــات 
لمتجاوز حدود الطبيعة 

ياة والتملك، لتنفق 
ت لإنعاش البنوك 
نات المفلســـة، في
سارس المتطورة 
المقهورة تمعات 
م يغشـــى نظام 

صحي للعالم.

و
نســـية سؤالا
 ســـنة 2020،
عـــدة منها  ت
وراق المالية، 
د، أم أنه عام
ب، أم سيكون
انت الإجابة

وقـــف بمـــدى 
لمعرفة حقيقة وباء 

لنكتشـــف احتكارية،  بطريقة  أســـواقهم 
حجم الخدع الماليـــة والتجارية
المبرمـــة بموجـــب اتفاقيـــات
كما والاندماج،  الاســـتحواذ 
أنّ المجتمعـــات المنهمكة في
برامـــج التســـلية والتـــرف
المادي ســـاقتها الأزمة نحو
إعادة التعـــرف على الذات
مجتمعاتها مـــن  والتقرب 
الفضاءات بغلق  الداخلية 

التي المنافســـة 
حالت بينها 

وبين الحياة
الأسرية الحميمية.
القيود أصبحت 
حركة علـــى  المفروضـــة 
البشر وإلزامهم بالحجر
الصحـــي الكلـــيّ تجربة
بشـــرية فريدة من نوعها
يكـــفّ أن معنـــى لفهـــم

ي ي
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